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سيدنا سعيد بن زيد   

 سيدنا سعيد بن زيد) : ٥٠-٠٦(الدرس  -رجال حول الرسول  -السيرة 
  ١٦-١١-١٩٩٢: لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ

  بسم االله الرحمن الرحيم 
اللهم لا علم لنا ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، الحمد الله رب العالمين

وأرنا ، وزدنا علماً ، وانفعنا بما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، يم الحكيمإلا ما علمتنا إنك أنت العل
واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون ، وارزقنا اجتنابه، وأرنا الباطل باطلاً ، وارزقنا اتباعه، الحق حقاً 

رفة أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المع، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أحسنه
  .والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات 

  علام تدل هذه القصة ؟

مع الدرس السادس من دروس السيرة النبوية، وسِيَر الصحابة الكِرام رِضْوان ، أيها الأخوة المؤمنون
والسلام  االله عليهم أجْمعين، وصحابِي اليوم هو أحدُ الصحابة العَشَرة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة

  .بالجنة، وهو سعيد بن زَيْدٍ، والأخْبار عنه قليلةٌ، ولكن مع قِلتِها فيها دلالاتٌ كثيرةٌ 
  

هذا الصحابيّ الجليل، والده اسمه زَيد 
بن عمرو بن نُفَيل، كان مرةً في مكة 
مَة، وكانت قُرَيْش تحْتفلُ بأحد  المُكّر

بالعَمائِم أعْيادِها، فرأى الرجال يعْتَجِرون 
السنْدُسِية الغالِيَة، ويَخْتالون بالبُرودِ 
اليمانِية الثمينة، وأبصر النساء والوِلْدان 
وقد لبِسوا زاهي الثياب وبديع الحُلَل، 
ونظر إلى الأنعام يقودُها الموسِرون بعد 
ينة ليذبحوها بين  وها بأنواع الزأن حل

  .أيدي الأوثان 
يا معشر : بن نفيل والد سيدنا سعيد بن زيد، مُسْنداً ظهره إلى جدار الكعبة وقالوقف زيد بن عمرو 

قريش، الشاة خلقها االله عز وجل، وهو الذي أنزل لها المطر من السماء فَرَوِيَت، وأنبت لها العشب 
  .من الأرض فشبعت، ثم تذبحونها على غير اسم االله عز وجل، إني أراكم قوما تجهلون 

 لهذه القصة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يُبعث بعد، وهذا الإنسان ما الذي جعله ينكر  ماذا تَد
يا معشر قريش، الشاة خلقها االله عز وجل، وهو الذي أنزل لها المطر : على قومه هذه الأفعال؟ قال
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عز وجل،  من السماء فَرَوِيَت، وأنبت لها العشب من الأرض فشبعت، ثم تذبحونها على غير اسم االله
  .إني أراكم قوماً تجهلون 

  
أسألكم سؤالاً يبدو لكم أنه لا علاقة له 
بهذه القصة، كل مولود يولد على 
رانِه أو  دَانِه أو يُنَص الفطرة، فأبواه يُهَو
سانِه، لِمَ لمْ يقل النبي عليه الصلاة  يُمَج

أو يُسْلِمَانه؟ لأن الإسلام هو : والسلام
الإسلام، وهذا  الفطرة، والفطرة هي

الإنسان جُبِلَ جِبِلةً، وبُنِيَ بناءً، وصُمم 
تصميما حيث إنه إذا عرف االله عز 

وطبق منهجه ، وجل، وعرف أمره
ارتاحتْ نفسه، وإذا حاد عن منهج االله تغلي نفسه وتضطرب، لذلك فالعصاة في حالة غليان، و في 

سماها العلماء أيضاًُ عْقَدُة الذنْب، فحينما خرج عن حالة اختلال توازن، كما سماها علماء النفس، و 
  : فطرته شعر بخلل، واالله جل جلاله أشار إلى الفطرة قال تعالى

  ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِن لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾
  )١٢٤: سورة طه الآية( 

ضنك حينما تسلك في الحياة سلوكاً غير سُلوك الدين، وغير المنهج الذي رسمه هذه هي المعيشة ال
االله لك تشعر بالاضطراب والضيق، فالإنسان إذا أحب ذاته ووُجوده، وسلامة وُجوده وراحة نفْسه، 

  .ز وجل وأحَب اسْتِقْرارها وطُمَأنينتها، وأنْ تتنَزل السكينة على قلْبه فَعَلَيْهِ بِطاعة ربه ع
قيمة هذه القصة أن والد سيّدنا سعيد بن زيدٍ عاشَ قبل بِعْثة النبي وما سمِع بالقُرآن ولا بِالنبي 

شيءٌ فِطْري فَفِطْرَته السليمة أبَتْ هذه ، العَدنان، ولا قرأ كتاب االله، ولا نُقِلَتْ إليه الأحاديث الشريفة
  . العادات القبيحة 

  فأقم وجهك للدين حنيفاً ؟ما المقصود في هذه الآية 

  
  : االله عز وجل يقول، أيها الأخوة
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 الدينُ الْقَيمُ ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللهِ التِي فَطَرَ الناسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ 
  وَلَكِن أَكْثَرَ الناسِ لاَ يَعْلَمُونَ﴾

  )٣٠: سورة الروم الآية( 

إقامة وَجْهِك للدين حنيفاً هي ، إعراب هذه الكلمات في هذه الآية أنك إذا أقمْتَ وجْهَكَ للدين حنيفاً 
  .عَيْنُها فِطْرة االله 
، أصْدُقُكم أن المؤمن المُسْتقيم على أمر االله يشْعر بِراحَةٍ نفْسِية وطُمأنينةٍ وسكينةٍ ، لذلك أيها الأخوة

لو وُزعَتْ على أهل بلْدَةٍ لَكَفَتْهم، ويشْعُر المُعْرِض عن االله عز وجل باضْطِرابٍ واخْتِلال توازُنٍ وعُقْدة 
لو وُزع على أهل بلْدَةٍ لَكَفَتْهم، هذا الإنسان على ، نقْصٍ، وشُعورٍ بالذنْب وقلقٍ واضطراب وغَلَيانٍ 

  .لى اسْتِنكار أفْعال قُرَيشٍ إنما فطرته السليمة قادَتْهُ إ، الفِطْرة

  ما هو موقف الخطاب والد عمر من قول زيد بن عمرو والد سعيد ؟ 

  : والد عمر بن الخطاب، قال تعالى، أما عم زيد بن عمرو فهو الخطاب
  دَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ﴾﴿ يُخْرِجُ الْحَي مِنَ الْمَيتِ وَيُخْرِجُ الْمَيتَ مِنَ الْحَي وَيُحْيِي الأَْرْضَ بَعْ 

  )١٩: سورة الروم الآية( 

تبا لك ما زلنا نسمع منك هذا : وقال، قام إليه فلطمه، هذا الخطاب والد عمر بن الخطاب: قالوا
  .هذا الكلام السخيف، ونحتمله حتى نفد صبرنا ، البذاء

هناك معركة أزلية أبدية بين الحق ، لى يوم القيامةمرةً ثانية، منذ أن خلق االله الأرض ومن عليها وإ 
وبين أهل الإيمان وأهل الكفر والعصيان، ، والباطل في كل عصرٍ ومصرٍ، وفي كل مجتمع وبيئة

المؤمنون يحبون الناس جميعاً، هذه صبغة االله التي اصطبغوا بها، لكن أهل الدنيا لا يحبون 
  . معارض المؤمنين، دائماً يقفون في الصف ال

  
وَطنْ نفسك أنك ، لذلك أيها الأخ الكريم

إذا اتبعتَ منهج االله فسيكون لك خصومٌ 
وأعداء، ومنتقدون ومُجَرحون، ولك من 
يعيب عليك، ويبحث عن أخطائك 
الطفيفة ويكبرَها، ليُثبِت لنفسه وللناس أن 
الدين لا يصلح لهذا الزمان، لهذا قال 

 لامعليه الصلاة والس :  
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  ))أنت على ثغُرةٍ من ثغَُرِ الإسلام فلا يُؤْتَيَن من قِبَلِك((
  ]ورد في الأثر[

المسلم هو بشرٌ، وليس معصوماً، لكن أهل الباطل يسلطونُ على أخطائه الطفيفة أشد الأضواء، 
لأنهم إذا رأوا المسلم إنساناً ناجحاً ، رتاحواويكبرُونها أشد التكبير، ويُشهرون به أشد التشهير حتى ي

فالمسلم العاقل ، منضبطاً ظهر خللُهم ونقصهم وعيبهم، فإذا نهشُوه بألسنتهم، وكبروا أخطاءَه ارتاحوا
  .لا يمكن أهلّ الباطل من خطأ عليه، ولا يُمسك أهل الباطل خطأً يتاجرون به 

دَ أن يضعَ العلماءَ في موقفٍ صعبٍ، فوضعَ لحمَ خنزيرٍ، وأمرهم أن يُروَى أن أحدَ الملوكَ الطغاةَ أرا
يأكلوا منه، ومن لم يأكل ضُرِبَتْ عُنُقُه، أحدُ العلماء الورعين الذين أحَبهم الناسُ حبا جما قُدم له 

أن وليس لحم خنزير، جيء به لأجلك: اللحمُ، وقيل له فض أن يأكله كُلْهُ ولا تَخَفْ، فر ، هذا لحمُ ض
أنِ، ولكنه عند الناس لحم خنزير، فرفض أن : حفاظاً على سمعة العلم، وقال لهم أنا آكلُ لحم الض

  .يأكله، وضحى بحياته حفاظًا على سمعة العلم والعلماء 
  

إن هذا الدين قد ارتضيتُه لنفسي، ولا 
يُصلحُه إلا السخاء وحُسْنُ الخُلق، 

بْتُمُوه، هناك داعية فأكرموه بهما ما صحِ 
الداعية يعطي المثل العالي ، وهناك مُنَفرٌ 

ويُدهش الناسَ مِن كماله وأخلاقه ، أما 
المُنَفرُ فيُبَعدُ ويَقطع، فالإِساءةُ من مسلمٍ 

أهكذا : لأنك إذا أسأْتَ يُقالُ لك، إساءتان
الإسلام؟ فلا تنُْسَبُ الإساءة إليك بل إلى 

سان له موضعٌ قِيادي إسلامك، فكل إن
  : يُحاسب مرتين، قال تعالى

لَى اللهِ ﴿يَا نِسَاءَ النبِي مَنْ يَأْتِ مِنْكُن بِفَاحِشَةٍ مُبَينَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَ 
  يَسِيراً﴾

  )٣٠: سورة الأحزاب الآية( 

  
فٌ أخلاقي موق، لذلك أيها الأخوة الأكارم

واحدٌ خيرٌ من مئة محاضرة، عفة في 
المحاسبة ، دخلٌ حلالٌ، موقفٌ فيه 
شهامة فيه مروءة، وإنصاف وتواضع، 
أفضل بِكَثير للمسلمين اليوم من 
مُحاضرة عَصْماء بليغةٍ، لذلك أصحاب 
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أطراف الصين  النبي لو اكْتفَوا بِالكَلام لما خرج الإسلام من مكة المكرمة ، لكن وصل الإسلام إلى
  .وإلى وسط أوروبا عن طريق سلوكهم وأفعالهم 

وا في إيذائِهِ، حتى نزح عن مكة، والْتَجَأ إلى أحد ، أيها الأخوة ثمّ أغرى به سُفهاء قَوْمه، فآذَوْهُ ولَج
ان لا جبالها وشِعابِها، فَوَكل به الخطاب طائِفَةً من شباب قُرَيْش لِيَحولوا بينه وبين دُخول مكة فك

  : يدْخُلُها إلا سِراً لأنه قال كلمة الحق، قال تعالى
  ﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾

  )٨: سورة البروج الآية( 

  ما هو محور الاجتماع الذي اجتمع فيه زيد ومن معه ؟ 

في غَفْلةٍ من قُرَيْش إلى كل من ورقة بن نَوْفَل ، وعبد االله اِجْتَمَعَ ، هذا زيد بن عمرو بن نفيل: قالوا
  بن جَحْش، وعُثمان بن الحارث، وأُمَيْمَة بنت عبد المُطلِب عمة النبي صلى االله عليه وسلّم 

  
وجعلوا يتذاكرون فيما غَرِقَتْ فيه قُرَيْشٌ 

إنكم : من الضلال، فقال زيْدٌ لأَصْحابه
 قوْمكم ليسوا على  وااللهِ، تعْلمون أن

وأنهم أخْطؤوا دينَ إبراهيم ، شيءٍ 
وخالفوه، فابْتغوا لأِنفسكم ديناً تَدينون به 
إن كنتم تُريدون النجاة، فَهَب الرجال 
الأربعة إلى أحْبار اليهود والنصارى 
وغيرهم من أصْحاب المِلَل، يَلْتَمِسون 
عندهم الحَنِيفِية دين إبراهيم، استمعوا إلى 

  : ذه الآية الكريمة، قال تعالىه
  ﴿وَالذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنهُمْ سُبُلَنَا وَإِن اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾
  ) ٦٩: سورة العنكبوت الآية( 

: فإذا كنت في حَيْرَةٍ من أمْرك، وبَحَثْتَ عن الحقيقة، وجَهِدْتَ من أجْلها ودَعَوْتَ االله عز وجل، وقلتَ 
يا ربّ أبْتغي الحقيقة، وأبتغي وجْهَك الكريم ورِضْوانك، دُلني على ما يدُلني عليك، اُرْزُقْني حُبك 
وحُب من يُحِبك وحُب عَمَلٍ يُقَربُني إليك، اُرْزُقْني إلى أنْ ألْتَقِيَ مع أحْبابك، ومع من تُحِبهم، فهذا 

  : له تعالىوهذا قو ، الدعاء له أثره إنْ شاء االله
  ﴿وَالذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنهُمْ سُبُلَنَا وَإِن اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾
  ) ٦٩: سورة العنكبوت الآية(

  .أما ورقَةُ بن نَوْفَل فَتنََصر، وأما عبد االله بن جَحْشٍ وعُثمان بن الحارث فلم يَصِلا إلى شيءٍ : قال
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  :يبحث عن الحقيقة إليكم قصة زيد وهو 

ة ولْنَدَعْ له الكلام لِيَرْويَها لنا، أيها الأخوة أما زيد والد سيّدِنا سعيد فكانت له قِص :  
  : قال زَيْدٍ 

طبْعاً بعد  -وَقَفْتُ على اليهودِية والنصْرانِية فأعْرَضْتُ عنهما، إذْ لم أجِدْ فيهما شيئاً أطْمَئِن إليه ((
 فَ كلة إبراهيم، حتى صِرْتُ إلى بلاد الشام،  -منهما أنْ حُروجَعَلْتُ أضْرِبُ في الآفاق بحْثاً عن مِل

أراك تُريدُ دين إبراهيم يا : فَذُكِرَ لي راهِبٌ له علْمٌ من الكِتاب، فأَتَيْتُه وقَصَصْتُ عليه أمْري، فقال
لا وجود له اليوم، ولكِن الحق بِبَلَدِك،  إنك تطْلب ديناً : نعم، وذلك ما أبْغي، فقال: أخا مكة، قُلْتُ 

  ))فإن االله يبْعَثُ مِن قَوْمِك مَن يُجَددُ دين إبْراهيم، فإنْ أدْرَكْتَهُ فالْتَزِمْهُ 
  

وهذا مذكور في كتب النصارى، كما 
  : يبينه قوله تعالى

﴿وَمُبَشراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ 
 نَاتِ قَالُوا هَذَا أَحْمَدُ فَلَما جَاءَهُمْ بِالْبَي

  سِحْرٌ مُبِينٌ﴾
  ) ٦: سورة الصفّ الآية(

وهناك بعض الطبعات للإنجيل فيها 
إشارة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، 

  منها إنْجيل بَرْنابا، 
كان في بعض طريقه بعث فَقَفَل زيدٌ راجِعاً إلى مكة بِخُطى حثيثَة اِلْتِماساً للنبيّ المَوْعود، ولما ((

االله نبِيهُ محمداً بالهُدى ودين الحق، وبينما هو في الطريق ظهر النبي محمّدٌ، ودعا الناس إلى 
فالعَرَب فيِ الجاهِلِية ، التوحيد، ولكن زيْداً لم يُدْرِكْهُ، إذْ خَرَجَتْ عليه جماعَةٌ من الأعراب فَقَتَلَتْهُ 

وقبل أن يبلغ مكة، وقبل أنْ تكْتَحِل عيْناه بِرُؤية النبي عليه الصلاة : اكانوا قُطاعاً للطرق، قالو 
اللهمّ إنْ كُنْتَ حَرَمْتني من : وقال، والسلام، وفيما كان يلْفِظ أنْفاسه الأخيرة، رفع بصره إلى السماء

  ))هذا الخير، فلا تحْرم منه ابني سعيداً 
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  :نية المؤمن أبلغ من عمله 

  : ة لطيفة، وهيهنا وَقْفَ 
  

قد يكون الأب ليس من الفِئة المُتَعَلمة، 
هَهُ إلى العِلْم  فإذا أنْجَبَ مَوْلوداً ووج
الشرعي، وأصْبح هذا الغُلام عالِماً 

فكُل دَعْوة هذا الغُلام في صحيفة ، جليلاً 
فزيدٌ لم يلتقِ ، الأب، فما أجْمل الدعاء

أثراً  بالنبي، ولكن هذه الدعْوة تركتْ 
كبيراً، أما أنْ تتزَوج وتتْرُك أولادك 
فيِ الطرقات، يمارَسُون هِواياتهم، 
ويشبّون على معْصِيَة االله، وقد تذهب 
أخلاقهم، فهل هذه أُبُوة؟ في حين أنّ هناك من يُنْفِقُ أكثر وَقْتِه في تَرْبِيَة ابنه، فهذا الذي يُنْفقُ وَقْته 

ر هذا أهم وَقْتٍ تنُْفِقُهُ في حياتك، لأن ابنك اسْتِمْرارٌ لك، وخليفةٌ لك، وكلّ الخير في تَرْبِيَة ابنه يُعْتب
الذي يظهر من ابنك في صحيفتك، من أراد ألاّ يموت وأنْ يبْقى ذِكْره حيا فعليه بِتَرْبِيَة ابنه ترْبِيَةً 

أحد هذه : مات انْقطع عمله إلا من ثلاث إسلاميةً صحيحة، فَلَعَلهُ ينْفع الناس من بعْده، والإنسان إذا
  . الثلاث ولدٌ صالحٌ يدْعو له 

فإنك إنْ كنتَ في أول ، فهذا كانت له حُرْقة، وهي تَمَني لِقاء النبي، ولكن فضل االله عز وجل كبير
وهذا من كرم االله  الطريق وجاءتْك المَنِية فإنّ االلهَ عز وجل يُحاسِبُك االله وكأنك بلَغْتَ نِهاية الطريق،

إنسان خرج من بيته يطلب العلم فإن أدْرَكَتْهُ المَنِية فهو في ذِمة االله، وكأنه بلغ نِهاية ، عز وجل
  .وهذا من كرم االله عز وجل ، العِلْم

  وما هو المغنم الذي رزق به سعيد وزوجته ؟، هل استجاب االله دعوة زيد بن عمرو 

دَعْوَته الحارة، وسيّدنا سعيد بن زيد ما أَنْ بُعِثَ النبي عليه الصلاة  فربنا عز وجل اسْتجاب لِزَيْدٍ 
آمن به من قبل أنْ ينتقل النبي ، والسلام حتى بادر إلى الإيمان به، وكان من السابقين السابقين

زوْجته  أسْلَمَ وأسْلَمَت معه، عليه الصلاة والسلام إلى دار الأرقم، والحقيقة أنّ سيّدنا سعيد بن زيْدٍ 
  أُخْتُ عمر بن الخطاب ، فاطمة بنت الخطاب
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وقد لَقِيَ هذا الفتى القُرَشي من قومه ما 
كان خليقاً أنْ يفْتِنَهُ عن دينه، فلقد آذتْهُ 
قريشٌ وضغطتْ عليهِ، لكنه اسْتطاع أنْ 
ينتزع منهم عِمْلاقهم سيّدنا عمر، حتى 
إن النبي عليه الصلاة والسلام كان 

  : لويقو ، يدْعو
  
  
  

سْلاَمَ بِأَحَب هَذَيْنِ الرجُلَيْنِ إِلَيْكَ (( وَكَانَ : بِأَبِي جَهْلٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطابِ، قَالَ ، اللهُم أَعِز الإِْ
  ))أَحَبهُمَا إِلَيْهِ عُمَرُ 

  ]أخرجه الترمذي عن ابن عمر في سننه[

ةٌ مؤَثرة جداً  ة إسْلام عمر قِص أُخْته قد أسْلَمَتْ فانْطَلَق لِيَقْتُلها، وسمع القرآن الكريم ، وقِص بلغه أن
فَلانَ قلبه، وخشع فُؤاده، وانْهَمَرَتْ دُموعه، واتجَهَ نحو النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تَوَجس 

قد يكون شخصٌ عبئًا على ، ا هو قد جاء مُسْلِماً أصْحاب النبي خيفَةً من عمر بن الخطاب، فإذ
الإسلام، وآخر في خِدْمة الإسلام، وشاء االله أنْ يسلم عمر على يد سعيد بن زيد وأخته فاطمة، 
فمهما لَقِيَ سعيد من اضطهاد من قومه لكن االله عز وجل وفقَهُ إلى أنْ يجعل هذا الإنسان العظيم 

 وفي صحيفة أُخته فاطمة بنت ، دُنا عمر في صحيفة سيّدنا سعيد بن زيديُسْلِمُ على يَدَيْه، فَسَي
  .الخطاب 

  :ترجمة عن حياة الصحابي الجليل سعيد بن زيد 

يا معْشر : سيّدنا سعيد بن زيد حينما أسلم، كانت سِنهُ لا تزيد عن عشْرين عاماً، وأنا أقول لكم
ا شَكلْتم حياتكم وِفْقَ منهج االله، واخْتَرْتُم مهْنَةً تُرْضي االله، وألْصـق الشباب كلما بَكرْتُم بمَعْرِفَة االله كُلم

 ة، ثمة شيْطانِيشيء بالإنسان مَن؟ زوْجَتُهُ ومهنتُه، فإن اخْتار زوْجَةً فاسِدَةً مِن أهل الدنيا، شَهْوانِي
ولا شيءَ أسعد ، و في وادٍ وهي في وادٍ اهْتدى إلى االله عز وجل فإنّه يتَمَزقُ تَمَزقاً لا حُدود له، فه

يكون هو وأهله على شاكلةٍ  للمؤمن من زوْجَةٍ تُعينه على دينه، ولا شيءَ أسعد للمؤمن من أنْ 
  .واحدة
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سيّدنا سعيد بن زيد شَهِد مع النبي عليه 
الصلاة والسلام المشاهد كلها، إنّها هِمة 

أنا آتي للدرس : عالية وقد يقول لك أخٌ 
تُشْكر : الجمعة والسبت والأحد، نقول له

على هذه الهِمة العالية، ونسأل االلهَ عز 
  : قال تعالى، وجل أنْ يُبارك له في وقْتك

  
  
  

 وَكَذبَ * وَأَما مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * فَسَنُيَسرُهُ لِلْيُسْرَى * وَصَدقَ بِالْحُسْنَى * ﴿فَأَما مَنْ أَعْطَى وَاتقَى 
وَإِن لَنَا لَلآَْخِرَةَ * إِن عَلَيْنَا لَلْهُدَى * وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدى * فَسَنُيَسرُهُ لِلْعُسْرَى * بِالْحُسْنَى 

  وَالأُْولَى﴾
  ) ١٣-٥: سورة الليل الآية( 

  
وإذا كان ! إذا كان االله معك فَمَن عليك؟

فَقَدَ من ماذا ، يا رب! عليك فمن معك؟
قال ! وَجَدك، وماذا وجد من فقدك؟

  : تعالى
﴿يَا أَيهَا الذِينَ آَمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْراً 

  كَثِيراً﴾
  ) ٤١: سورة الأحزاب الآية( 

  
  

شَهِد المشاهد كلها، بدْرًا وأُحدًا : فقد كان الصحابة أعلى منازل من شباب زماننا، فيقولون لك
وتبوكَ ومُؤتة، أما الآن فلا حرْب ولا غزوة، وما عليك إلا أن تحضر الدرس وتسْتمع  والخندق وحُنينًا

إلى كلام االله، والسنة النبوية المطهرة، ولأقوال الصحابة ومواقفهم المُشَرفة، ثمّ إن المسجد نظيف، 
صْل أو قسيمة أو اسْتِلام، وهناك تكْبير صوت، وتَهْوِيَة وتدْفئة مرْكزية، لا تحْتاج عند الدخول إلى وَ 

  . عكسَ دُخولِك للمحامي أو الطبيب، فإنّه يكلفك مالاً كثيرًا، لكن بيْتَ االله دُخوله سَهْل 
هذا الصحابي شَهِد المشاهد كلها إلا بدْراً، لكنه تخَلف عن بدْرٍ لأن النبي عليه الصلاة والسلام : إذاً 

المدينة كان النبي قد خرج إلى بدْرٍ فلما لَحِقَ بالنبي عليه الصلاة والسلام  كلفَهُ بِمُهِمة، فلما عاد إلى
  .كانت المعركة قد انتَهَتْ، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعْطاه سَهْماً، وكأنه قد شَهِدَ بدْراً إكْراماً له 
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  :سعيد خاض مع المسلمين معركة اليرموك 

م مع المسلمين في اسْتِلاب عرْشِ كِسْرى، وتقْويض مُلْك هذا الصحابي الجليل، سعيد بن زَيْد أسْهَ 
قيْصَر، وكانت له في كُل مَوْقِعَةٍ خاض غمارَها المسلمون مواقف مشْهودة، وأيادٍ بيْضاءُ حميدة، ومن 

  : أرْوَعِ بُطولاته يوْمَ اليَرْموك، فقد قال
من ذلك، فَخَرَجَتْ لنا الروم بِعِشْرين ومئة  لما كان يوم اليرْموك كنا أربعةً وعشرين ألْفاً، أو نحْواً ((

وأقْبلوا علينا بِخُطى ثقيلة، كأنهم الجِبال تُحَركُها أيْدٍ خَفِية، وسار أمامهم الأساقِفَة والبطارقة ، ألف
لْبان، وهم يَجْهَرون بالصلوات فَيُرَددُها الجَيْش من ورائِهم، ولهم هزيمٌ  يسُون يحْمِلون الصوالقِس 
كَهَزيم الرعد، فلما رآهم المسلمون على حالتهم هذه هالَتْهُم كثْرَتُهُم، وخالط قُلوبهم شيءٌ من 

: فقال، خَوْفِهم، فعنْدها قام أبو عُبَيْدة بن الجراح أمينُ هذه الأمة يَحُض المسْلمين على القِتال
اصْبِروا فإن الصبر منْجاةٌ من الكُفْر، ، اللهعِباد االله، انُْصُروا االله ينْصُرْكم ويُثبَتْ أقْدامكم، عباد ا

مْتَ إلا من ذِكْر  روس، وألزموا الصماح، واسْتَتِروا بالتومدْحَضَةٌ للعارِ، أشْرِعوا الر ، ومرْضاةٌ للرب
  ))االله تعالى في أنفسكم حتى آمركم إنْ شاء االله

  
أحْياناً موقِفٌ واحدٌ يُغَير مجْرى معْركة، 

  : بن زَيْد قال سعيد
عند ذلك خرج رجُلٌ من صُفوف ((

إني : المُسْلمين، وقال لأبي عُبَيْدة
أزْمَعْتُ أنْ أقْضِيَ نحبي الساعة، فَهَل 

لك من رِسالة تبْعَثُ بها للنبي صلى االله 
رأى ، عليه وسلم؟ هكذا كان الصحابة

المَوْت وبعده الجنة، رأى الموتَ يتألق، 
عم، أقْرِئه مني ومن ن: فقال أبو عُبَيْدة

  ))إنا وجَدْنا ما وعدنا ربنا حقاً : المسلمين السلام، وقُل له يا رسول االله
والنبي عليه الصلاة والسلام لما انْتَهَتْ معركة بدْرٍ، ورأى صناديد قُرَيْش قد قُتِلوا وهم جُثَثٌ مُتَفَسخة 

  : رْوي كُتُب السيرة أنهم خاطَبَهُم فَرْداً فرْداً، قاليا شيبةُ، يا عُتْبة، يا فُلان، وتَ : خاطبهم واحدًا واحداً 
لقد أخْرَجْتُموني وآواني الناس، ، هل وجَدْتم ما وعَدَ ربكم حقاً؟ فإني وَجَدْتُ ما وعدني ربي حقاً ((

لما أقول  ما أنتم بِأَسْمَع: يا نَبَي االله، أَتُخاطِبُ قومًا جَيفوا؟ قال: وخَذَلْتُموني ونصَرَني الناس، قالوا
  ))منهم، ولكنهُم لا يُجيبونني

  : قال سعيد
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فما إنْ سمِعْتُ كلامه ورأيته يمْتَشِقُ حُسامه، ويَمْضي إلى لِقاء أعْداء االله حتى خررتُ إلى ((
ل فارِسٍ أقبل علينا ، ثم وَثبَْتُ على  الأرض، وجَفَوْتُ على رُكْبَتَي، وأشْرَعْتُ رُمْحي، وطَعَنْتُ أو

  ))وّ، وقد انْتَزَعَ االله كُلّ ما في قلبي من الخوفالعَدُ 
  

فالإنسان إذا نوى أعانه االله، وبِالمُناسبة 
مر معي قَوْلٌ مأثورٌ يُعْزى إلى النبي 

  : عليه الصلاة والسلام
ما كان االله لِيُعَذب قَلْباً بِشَهْوَةٍ تركها ((

  ))صاحِبُها في سبيل االله
  ]ورد في الأثر[

رُ اخْتِياراً صحيحاً فاالله عز حينما تخْتا
وجل يمْلأُ قلبك غنىً وشَجاعَةً وطُمَأنينةً، 
إذا خاف الناسُ فأنت مُطْمئِنّ، وإذا 

  .ارْتَعَدَت فرائِص الناس فأنت مُتماسِك 
  : ثم قال

  ))فثار الناسُ في وُجوه الروم، وما زالوا يُقاتِلونهم حتى كُتِبَ لهم النصْر((
عِلْماً أنه إذا الْتقى مؤمن وكافر فالمَعْركة قصيرة ، انْتصروا على مئة وعشرين ألفاً أربعة وعشرون ألفاً 

 المعركة تطول، لأن لأن الموازين لِصالِح المؤمن واالله معه، وإذا الْتقى الكُفار مع بعضهم بعضاً فإن
مات التي يقولها ا المُقَو ة من السِلاحٍ والتكنولوجيا، كللناس تدْخل في الحِساباتالموضوع للقُو.  

  ما هي الحادثة التي ضجت بها أهل المدينة وتكلم بها الزمان طويلاً ؟

سيدُنا سعيد بن زيد شَهِد فَتْح دِمَشْق، فلما دانت للمسلمين بالطاعة جعله أبو عُبَيْدة بن الجراح والِياً 
ل من وَلِيَ إمْرةَ دِمَشْق من المُسْلمين عليها، فكان سعيد أو .  

  
في زمن بني أُمية وقعتْ لسيدنا سعيد بن 
زيد حادثة ظلّ أهل المدينة يتحدثون بها 
ة أيها الأخوة تقع  زمناً طويلاً، وهذه القِص
في كُل زمان، ذلك أن أرْوَى بنت أُوَيْس 

قد غَصَب شيئاً ، زعمتْ أن سعيد بن زيد
من أرضِها وضمها إلى أرْضه، وجعلتْ 

ك بين المُسلمين، وتتحدثُ به تلوك ذل
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إلى أنْ رفَعَتْ أمْرها إلى مروان بن الحكم والي المدينة، واضْطرّ الوالي أنْ يُرْسِل إليه أشْخاصاً 
لِيُحَققوا في الأمر، فأرسل مروان بن الحكم أُناساً يُكَلمونه بِذلك، فَصَعُبَ الأمر على صاحب رسول 

  .االله 
له دَعْوة إلى االله، مؤمن ومسْتقيم، يأتي خصْمٌ له يتهِمُهُ باتهامات لا أصْل فأحْياناً يكون الشخصٌ 

لها، بل باطلة، ثمّ يُرَوجُها، وذلك غافِلٌ عن كل هذا، حتى يصل الأمر إلى أنْ تسمع كلّ البلدة عما 
  .أين دينه واسْتِقامته؟ لأن الشيطان يؤز الكافرُ أزا ، أذيع عنه

الجليل تألم أشّد الألم، وهل معْقولٌ أنْ يعْتدي هذا الصحابي المُبَشر بالجنة على  فهذا الصحابي
أرْضِها؟ وأين قَوْلُ النبي واتباع السنة؟ وأين اسْتِقامته وطهارته وعِفتهُ؟ إذا كان لك أخٌ مؤمن وتعرفه 

ة بِإمْكانك أنْ تنْفِيَها عنه و ، حق المعْرفة أنت مُطْمَئِنّ، لا يُعْقَلُ أنْ يفعل هذا وسَمِعْتَ عنه قِص.  
ديق قيل له دُنا الصسي :  

إنه ذهب إلى بيت المقْدِس، وكانوا أساساً غير مُعْترفين به كَنَبِيّ، وفوق ، انُْظر ما قال صاحِبُك((
  ))فقد صَدَق: إنْ قال هذا: قال لهم، هذا وذاك

 بِأخيه المؤمن فقد أساء الظن ه، هذا مؤمن ويعرف االله، ولا يسْتطيع أنْ يأكل  فمن أساء الظنبِرَب
دِرْهمًا حرامًا، الإيمان قَيْدُ الفَتْك، وحينما يُتهَمُ المؤمن يهْتز عرشُ الرحمن، إنسانٌ مُسْتقيمٌ عرف االله، 

فَهذه المرأة ، والْتَزَم أمْره، وضَحى بالغالي والرخيص، والنفْس والنفيس، ثم تَتهِمُهُ أنت، وبِبَساطةٍ 
  : وقال، فصَعُبَ الأمر على صاحب رسول االله، أساءتْ إلى هذا الصحابي إساءةً بالغة

  : يقول ، وقد سَمِعْتُ رسول االله صلى االله عليه وسلم، يَرَوْنني ظالِماً أظْلِمُها، فكيفَ أظْلِمُها((
قَهُ يوم القِيامة من سبْعِ أر (( ضينمن ظلمَ شِبْراً من أرْضٍ طُو((  

  
اللهم إنها قد زعَمَتْ أنني ظلمْتُها، فإنْ 
كانت كاذِبَةً فأعْمِ بصَرَها وألْقِها في بِئرها 
الذي تنُازِعُني فيها، وأظهرْ من حقي نوراً 

  ))يُبَينُ للمسْلمين أنني لم أظْلِمْها
عز وجل استجاب له، وأظْهرُ  فاالله

  .الحق
ر إن المؤمن ليس له اخْتِيار إذا رأى أم

  : فاالله عز وجل قال، االله وأمر رسوله
  

مْ وَمَنْ يَعْصِ ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرهِِ 
  اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَل ضَلاَلاً مُبِيناً﴾

  ) ٣٦ :سورة الأحزاب الآية ( 
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  .سمعًا وطاعة : فالمؤمن يقول، وإذا قال االله أو قال رسولُه
  

حديثٌ عن رسول االله سَمِعَهُ بِأُذُنه من 
  : النبي صلى االله عليه وسلم

من ظلمَ شِبْراً من الأرْضٍ كلفه االله ((
تعالى أن يحفره حتى يبلغ سبع أرضين 
قُهُ يوم القِيامة حتى يقْضي بين  ثمّ يطُو

  ))الناس
  ]أخرجه الطبراني في الكبير [

  : قال
فَلَمْ يمْضِ على ذلك إلا القليل حتى ((

سال هذا الوادي سيْلاً لم يسِل مثله قطّ فَكَشَفَ عن الحد الذي ، وهو وادٍ في المدينة، سال العقيق
د ذلك إلا شَهْراً كانا يخْتَلِفان فيه، وظهر للناس جميعاً أن سعيداً كانَ صادِقاً، ولم تَلْبث المرأة بع

فَكُنا : حتى عَمِيَتْ، وبينما هي تطوفُ في أرْضِها تِلك سَقَطَتْ في بئْرها، قال عبد االله بن عمر
  ))أعْماك االله كما أعمى أرْوى: ونحن غِلْمان نسْمع أحدهم يقول للآخر

صٍ من ذوي فأصْبَحَتْ مضرب المثل، وجعلها االله نكالاً، فعلى الإنسان ألاّ يقترب من حدود شَخْ 
حَسْبِيَ : الخير، ومن أصْحاب الدعوة، ومن شَخْصٍ تسْتفيد منه الناس، عليك أنْ تبْتعد عنه ، وقُلْ 

  : يقول، االله ونِعْم الوكيل، ولا عَجَبَ في ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام
  ))اتقوا دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين االله حِجاب((

  ]أخرجه أحمد في مسنده[

  :أولاد سعيد كما ورد في الخبر 

فْوة،  هناك خَبَرٌ في كتاب صِفَة الص
له مِن الولد عبد االله الأكبر، هذا : يقول

واحد، وعبد االله الأصغر، وعبد الرحمن 
الأكبر، وعبد الرحمن الأصغر، وإبراهيم 
الأكبر، وإبراهيم الأصغر، وعمرو 

وطلحة، ، الأكبر، وعمرو الأصغر
وزيد، واُم الحَسَن ومحمد، وخالد، 

الكبرى، وأم الحسن الصغرى، وأم حبيب 
الكبرى، وأم حبيب الصغرى، وأم زيد 
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وأم سعيد، وأم النعمان، ، وأم موسى، وأم سلمة، وزَيْنب، الكبرى والصغرى، وعائِشَة، وعاتِكَة وحَفْصَة
  . أولاداً كثرى وأم عبد، ودَجْلة، رزَقَهُ االله، وأم صالح، وأمُ خالد

  :سعيد بن زيد من العشرة المبشرين في الجنة 

  : الآن ما الذي يُؤكدُ أنه من أصْحاب الجنة؟ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ أَنهُ قَالَ 
كُنا : وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ : قِيلَ ، رِ لَمْ آثَمْ وَلَوْ شَهِدْتُ عَلَى الْعَاشِ ، أَشْهَدُ عَلَى التسْعَةِ أَنهُمْ فِي الْجَنةِ ((

اثْبُتْ حِرَاءُ فَإِنهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلا نَبِي أَوْ صِديقٌ : فَقَالَ ، مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ بِحِرَاءَ 
أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِي : صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ، وَمَنْ هُمْ : قِيلَ ، أَوْ شَهِيدٌ 

بَيْرُ وَسَعْدٌ وَعَبْدُ الرحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ  أنا: فَمَنْ الْعَاشِرُ؟ قَالَ : قِيلَ ، وَطَلْحَةُ وَالز((  
  ]أخرجه الترمذي عن سعيد بن زيد في سننه[

  : قال سعيد بن زيد
، وعمر في الجنة، أبو بكرٍ في الجنة: يقول، مِعْتُ رسول االله صلى االله عليه وسلمأشْهد أني س((

  ))أنا: قال، فإن شِئتم أخْبرتكم بالعاشر: قال، وسعْدُ في الجنة....وعثمان في الجنة 
  

: وهذه أكبر شهادة أنْ يقول لك النبي
  .أنت من أهل الجنة 

ل ليس من أه: يقولون، علماء العقيدة
الجنة على التحْقيق إلا هؤلاء العشرة، 
والبَقِية على الرجاء، ويبدو أنهم بذلوا كلّ 
شيء، وأحبوا رسول االله حبا جماً، ولكن 
أبواب البُطولة مفْتوحة، والأعمال 
الصالحة مُتاحَةٌ لكم جميعاً، فبِإمكانكم 
أنْ تطلبوا المال، وأن تبْذلوه، وأن تدعوا 

  : لأن االله عز وجل قال، تَزِموا الشرع، وأنْ تكونوا قُدْوَةً لِغَيْرِكم، كل هذا بِإِمْكانكمإلى االله، وأنْ تلْ 
لِينَ  ةٌ مِنَ الأَْوُوَقَلِيلٌ مِنَ الآَْخِرِينَ﴾* ﴿ ثل  

  ) ١٤- ١٣: سورة الواقعة الآية( 

لغوا أعلى المراتب عند ولكن بالنسبة للآخرين هم قليل، فإذا كنتم طموحين، وأردتم أنْ تبْ ، عدد غفير
  : االله عز وجل، كما قال النبي الكريم

  ..))ابتغوا الرفْعة عند االله ((
  .لتبتغيها أيها المؤمن عند االله، ولا تبْتغها عند أهل الدنيا 
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  :خلاصة الدرس 

ة سيّدنا سعيد بن زيد  وهذه هي قص
وقصة أبيه، وفي هذه القِصة على قِلة 

اضحة، ولكنها تحْمل أخْبارها عِبَرٌ و 
: فالأب قال داعيًا، اسْتِنْباطات كثيرة

اللهم إن حَرَمْتني هذا الخير العظيم فلا 
تحْرِم منه ابني سعيدًا، فَكُل واحدٍ منا إذا 
 كان له ابنٌ فعليه أنْ يعْتني به أشَد

لِيُعَلمْهُ العِلم الصحيح، ليُراقب ، العِناية
االله، فإذا نجا سُلوكه، ولِيَدْفَعه لِطاعة 

وأفْلح كان كل عمله في صحيفة أبيه، كما أن عمل سيدنا سعيد بن زيدٍ في صحيفة والده زيد بن 
  .عمرو بن نفيل 

  والحمد الله رب العالمين 


